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 البابا بطرس خاتم الشهداء
 

. لیس الحب كلامًا، ولا مجرد عاطفة، إنما هو )٦: ٨نش ("المحبة قویة كالموت" 
 "يعمل وبذل من أجل المحبوب! هكذا تعرّف أبونا الطوباوي بطرس على االله "الحب الحقیق

فأحب الناس، محتملاً لأجل خلاصهم ضیقات من الخارج وفي الداخل! فقد جرحت نفسه 
ب اضطهاد أولاده... وحمل الموت كل یوم من أجل الجاحدین... وتمررت روحه فیه سبب

 بسبب انشقاقات الكنیسة... وتألم بسبب الهرطقات... 
باباها، سلم حیاته سرًا طالبًا  يأخیرًا حین خرجت الإسكندریة كلها إلى السجن تفتد

 ماني. سفك في مصر تحت الحكم الرو من االله أن یكون دمه آخر قطرات تُ 

 ابن الصلاة 
ثیؤدوسیوس الكنیسة، لتشترك في  يإذ دخلت صوفیا زوجة الكاهن السكندر 

، فقد رأت كثیرین تجمهروا حول أیقونة الرسل یدهنون يالاحتفال بعید الرسل، بدأت تبك
). رفعت صوفیا قلبها نحو االله وتنهدت في ١أطفالهم بزیت القندیل المدلى أمام الأیقونة(

نه أن یهبها بصلوات رسله ابنًا یخدمه كل أیام حیاته. وفي تلك اللیلة رأت تواضع تطلب م
! فقد سمع الرب صلاتك يفي نومها شخصین یلبسان ثیابًا بیضاء، یقولان لها: "لا تحزن

وهو یرزقك طفلاً یكون أبًا لأمم كثیرة. یكون اسمه كصموئیل، إذ هو ابن موعد أیضًا! 
متهللة وأخبرت زوجها بالرؤیا، أمرها أن تسرع إلى البابا.  ستیقظت السیِّدة فرحةاِ  وعندما

به السماء، فإن االله صادق وأمین في مواعیده،  كِ باركها البابا وقال لها: "لیكن لك ما أنبأتْ 
، أنجبت يوهو قادر على كل شيء، وأعماله عجیبة في قدیسیه". وفي عید الرسل التال

دعوه بطرس لینال بركة أوالدیه فرحهما، قائلاً: "صوفیا ابنًا، وأخبرت البابا الذي شارك 
 )". ٢صاحب العید الذي وُلد فیه الطفل(

 في حضن الكنیسة 
بعد ثلاثة أعوام التقى الوالدان مع البابا ثأونا، یحملان طفلهما الذي تربى في 

". أبانا ): "هذا ابن صلاتك، وثمرة بركاتك یا٣دفء إیمان والدیه العملي. لقد قالا للبابا(
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 . هو ووالدیهعندئذ أخذه البابا وعمده 
هكذا نما بطرس في القامة والنعمة، ففي الخامسة من عمره أرسله والداه لیتعلم 

شماسًا  ةنسطس أي قارئًا، وفي الثانیة عشر غْ الدین والدراسات الكنسیة، وفي السابعة أُقیم أُ 
، منكبًا على الدراسة، سالكًا في ، ملازمًا الكنیسة نهارًا ولیلاً ينسك يیخدم الكنیسة بروح تقو 

 ). ٤تواضع! فأحبته الكنیسة كلها وسیم قسًا في السادسة عشر من عمره(
) أنه كثیرا ما كان یرى ابن االله یناول المؤمنین بید البابا ثأونا، وفي ٥قیل عنه(

 إحدى المرات شاهد ید الرب تمنع البابا عن تناول أحد الأشخاص غیر التائبین. 
خر عن العمل الكهنوتي للدراسة لآف القس بطرس كیف ینسحب من حین لقد عر 

)، ونال لقب ٦في الكتاب المقدس، حتى تأهل أن یكون مدیرًا لمدرسة الإسكندریة اللاهوتیة(
 )". ٧"المعلم البارع في المسیحیة(

 مع سابلیوس الأسقف 
لغربیة )، وهي میناء یتبع المدن الخمس ا٨كان سابلیوس أسقفًا لبطولمایس(

 بولیس" الممتدة من طرابلس حتى حدود إقلیم مریوط بمصر تجاه الصحراء الغربیة. ا"بانت
التي تنكر وجود الثلاثة أقانیم للجوهر  Sabellianismینسب لسابلیوس بدعة 

الإلهي الواحد. إنما هم في نظر هذه البدعة مجرد سمات أطلقت على أدوار ثلاثة یقوم بها 
لإعلان االله الذاتي، لهذا دعیت هذه البدعة بال  modesثة أشكال االله الواحد، أي ثلا

Patripassions إذ تقود بدعتهم لهذه النتیجة أن الآب قد تألم على الصلیب تحت شكل ،
 الابن. 

جاء سابلیوس إلى الإسكندریة، وطلب مقابلة البابا لیناقشه في تعالیمه، فأرسل إلیه 
بل وقیل أنه  ،ه، ولكن ما أن بدأ الحدیث حتى أفحمهستصغره في عینیاِ القس بطرس الذي 

 ). ٩أصیب بمرض خطیر ومات للحال، وتبدد أتباعه(

 معجزاته 
أحد الأعیاد فوجئ المؤمنون عند خروجهم من الكنیسة بعد الصلاة برجل  يف

مصاب بروح نجس یزأر كالأسد ویرشقهم بالحجارة، فهرعوا إلى الكنیسة یخبرون البابا 
لب البابا من القس بطرس أن یُخرج منه الروح النجس، فأحضر القس وعاءًا به بالأمر. فط

ماء، وطلب من البابا أن یرشم علیه علامة الصلیب وینفخ فیه، ثم أخذ الماء ورش به وجه 
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یسوع المسیح ابن االله الحيّ، الذي أخرج لجیئون وأبرأ  يباسم سیِّد[الرجل المصاب، قائلاً: 
 ]القدِّیس ثاؤنا البطریرك، ولا تعد إلیه. يیها الشیطان، بصلوات أبخرج منه أاُ المرضى، 

 الرجل، وصار هادئًا.  يوللوقت خرج منه الروح الشریر وشُف
 ). ١٠هذه إحدى المعجزات التي صنعها االله على یدیه(

 مارمرقس  يعلى كرس
 إذ دنت ساعة رحیل البابا ثأونا اجتمع الكهنة مع الشعب حول راعیهم یبكونه،

هكذا یا أبانا وتتركنا یتامى!". ابتسم البابا في دعة وأشار بیده إلى القس  يقائلین: "تمض
!..." إني أخبركم أمرًا عجیبًا لا يبطرس وهو یقول: "هذا أبوكم الذي یرعاكم من بعد

أستطیع اخفاءه. فإنني في إحدى اللیالي إذ كنت أصلي المزامیر وأنا مستلقى بسبب 
رب أن یرسل راعیًا صالحًا لقطیعه، یعمل حسب مشیئة االله وسط هذا المرض، طلبت من ال

للحدیقة الروحیة، لا  ي: "أیها البستاني)، فظهر لي الملك، رب المجد وقال ل١١الضیق(
تخف على البستان ولا تقلق. سلمه إلى بطرس الكاهن یرویه، وتعال أنت لتسترح مع 

ابني،  وهو یقول له: "تشجع، فإن االله معك یاآبائك". عندئذ تطلع البابا إلى تلمیذه بطرس 
غیر مستحق ولیس لي قوة  يأفلح البستان جیدًا". بكى بطرس وسجد أمام أبیه، قائلاً: "إن

لعمل عظیم هكذا". أجابه البابا: "لا تقاوم الرب فإنه یهبك القوة!". ثم ودّع البابا أولاده 
"هوذا ملك المجد وملائكته والقدِّیسون!"؛ وأعطاهم السلام، ورفع عینیه نحو السماء لیتمتم: 

 م).٣٠١دیسمبر  ٢٨للشهداء ( ١٨طوبة سنة  ٢وأغمض عینیه في 
 يكلیروس الإسكندر م)، اجتمع الإ٣٠٢ینایر  ٢٥ش (١٨في أول أمشیر سنة 

 وسائر الشعب وتمت سیامة القس بطرس البطریرك السابع عشر على الإسكندریة. 

  تيالانقسام المیلا 
با بطرس خدمته وسط عاصفة الاضطهاد العنیفة التي أثارها الإمبراطور بدأ البا

دقلدیانوس وأحد مساعدیه مكسمیانوس، فقد حلت البلایا بالمؤمنین، فقُتل كثیرون وهرب 
لكن ما أثقل كاهل  .، وسُجن كثیر من الأساقفة، وتهدمت الكنائسيالبعض إلى الصحار 

لیتوس أسقف لیكوبولیس (أسیوط) بصعید یذي خلقه مال يالبابا بحق هو ذاك الانقسام الداخل
 مصر. 

سرْ هذا الانقسام لا یزال غامضًا، فالمخطوطات المصریة ومؤرخو الأقباط وبعض 
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الغرب اعتمدوا على القدِّیس أثناسیوس الذي كتب في هذا الموضوع بعد خمسین  يمؤرخ
لحیاته، وإذ أوقع علیه  نقاذًاإلیتوس قد بخر للأوثان في عصر الاضطهاد یا أن ما، معلنً عامً 

ده، ولكن لیتوس وجرَّ یا قاوم. عقد البابا مجمعًا من الأساقفة بالإسكندریة أدان فیه مالبابا تأدیبً 
لیبرر موقفه، بل لم یلجأ إلى مجمع آخر، ولا حاول الامتثال أمام نفس الأساقفة الأسقف 

 أساقفة أیضًا. و كهنة  ةماسیقام بو  ،خلق انشقاقًا
لیتوس أن تصرفاته هذه كانت ضروریة حتمیة یالجانب الآخر رأى أتباع م علىو 

 ... يوسجن الكثیر من أساقفة الوجه البحر  ،بسبب هروب البابا بطرس من موقعه
أما غالبیة المؤرخین فقد اعتمدوا على ما ورد في كتابات القدِّیس أبیفانیوس، 

لیتوس یمن بینهم البابا وم، المصریینسُجن عدد من الأساقفة  م٣٠٤وا أنه خلال عام ر وقرَّ 
 اتِّجاهالیتوس یین، فقد حمل مالمرتدِّ  الاخوةإلى حین. وقد دبّ خلاف بینهما عن موقف 

لیتوس على طردهم من یلطیفًا منهم؛ فقد أصرّ م موقفًابینما كان البابا یحمل  ،عنیفًا ضدهم
مواجهة العدو، أما الكهنة فیلزم د خونة أو جبناء في و الكنیسة بغیر رجعة، ناظرًا إلیهم كجن

لیتوس بهذا یبمرارة، وإذ شعر البابا أن م اون محلهم. احتدم الصراع بینهمسیامة غیرهم یحلُّ 
بل قیل أنه وضع "ستارة"  ،یغلق أبواب الخلاص في وجه الكثیرین لم یستطیع أن یتطلع إلیه

الأسقف ولا یخسر في وسط الحجرة داخل السجن بینهما. لقد قبل أن یخسر علاقته ب
لیتوس في یخلاص الألوف إلى الأبد! لكن انضم غالبیة الأساقفة والرهبان إلى جانب م

 السجن إلى حین، وامتنع الفریقان عن الحدیث. 
لیتوس یرسم كهنة من غیر أبارشیته، فأرسل إلیه أربعة یعلى أي الأحوال أخذ م

 أساقفة من السجن الرسالة التالیة قبل استشهادهم: 
لیتوس المحبوب وشریكنا یمن هیتیخوس وباخومیوس وثیؤدوسیوس وفیلاس إلى م[

 الخادم في الرب، التحیة. 
في بساطة الذهن نخبركم أنه نمى إلى علمنا عنك إشاعات لا تُصدق. فقد أخبرنا 

 يتصدر عنك، غریبة عن النظام الإله، لا بل والأعمال ،زائرون عن بعض المحاولات
فقد شهد  ،لم نكن نود تصدیقها من أجل ما فیها من تهور شدید وطیاشة، هذه التي يوالكنس

كثیر من زوارنا الحالیین بصدق ما سمعناه، ولم یترددوا عن تأكید صحة هذه الوقائع فدهشنا 
 جدًا والتزمنا أن نكتب إلیك. 

إننا لا نستطیع أن نعبر عن مدى الضیق والحزن اللذین حلا بنا كجماعة وكأفراد 
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 عنا بالسیامات التي قمت بها في إیبارشیات لیست تحت سلطانك. عند سما
، فإنه یوجد اختصارعلى أي الأحوال، إننا لم نتأخر عن توجیه هذا اللوم إلیك في 

هؤلاء إذ أرادوا أن  يوكنس يقانون الآباء والأجداد، الذي لا تجهله، مؤسسًا على أساس إله
وا أنه لا یجوز للأسقف أن یقوم بالسیامة في یرضوا االله بغیرة نحو الأعمال الحسنة وضع

 وا على هذا. بارشیته، واستقرَّ یغیر إ
 هذا القانون الذي تسلمناه له حكمته وأهمیته القصوى: 

 لكي یكون سلوك المقدَّمین للسیامة وحیاتهم بحق ممحصة بعنایة فائقة.  .١
في تدبیر  ا لدیه من الأعمالأو اضطراب، فكل منَّ  ارتباكمنعًا من أي  .٢

بارشیته ما یكفیه، علیه أن یسعى باجتهاد باحثاً بعنایة فائقة واهتمام شدید لیجد خدامًا یإ
 بوا على یدیه. مناسبین من بین الذین عاش وسطهم كل حیاته، وتدرَّ 

أما أنت فلم تعطِ اعتبارًا لهذه الأمور، ولا تطلعت إلى المستقبل، ولا إلى شریعة 
ي تسلموها عن السیِّد المسیح بالتتابع، ولا إلى كرامة أسقفنا العظیم وأبینا آبائنا الطوباویین الت

بطرس الذي فیه نضع جمیعًا الرجاء الذي لنا في الرب یسوع المسیح، ولا ترفقت بنا من 
 أجل حبسنا في السجن وما حلَّ بنا من ضغوط وضیقات تاركین كل شيء دفعة واحدة. 

حافظ على كثیرین بعد أن ارتد الكثیر عن ربما تقول: ما صنعته إنما لكي أ
 الإیمان، وصارت القطعان في عوز (الخدام) وهي متروكة بغیر راعٍ. 

 : شدیدٍ  بالتأكید الأمر لیس كذلك، وهم لیسوا في عوزٍ 
 بارشیة). یقدونهم كزائرین (للإتفإن كثیرًا (من الرعاة) یف .١
دام الطریق السلیم بالاهتمام وإن وجد شيء من الإهمال نحوهم فكان یلیق استخ .٢

بواجبنا نحوهم. إنهم یعرفون أنهم لیسوا في حاجة إلى خدام، وهم لم یطلبوا ذلك. لقد عرفوا 
أننا نقوم بعملنا الذي یتجسم في تقدیم الإرشاد لهم. بهذا تكون الحجة مرفوضة، إذ یبدو كل 

 شيء في وضعه المناسب... وتعتبر كل الأمور تسیر بأمانة حسنة. 
متممًا  ،لقد أصغیت بمبالغة لخداعات البعض وكلماتهم الباطلة، وصنعت تعدیات

 يا للنظام الكنسءو السیامات خلسة. فلو أن الذین معك قد ألزموك بحق، وفي جهلهم أسا
 فمن واجبك أنت أن تسلك حسب النظام وتكتب إلینا، فیكون تصرفك لائقًا. 

ا (الأمر الذي لا نجهله إذ إن كان البعض قد حرضك لكي تصدقهم أكثر منّ 
فإننا نقول لك إنه كان یجب علیك أن تستشیر الأب  ،كثیرون یقدمون لزیارتنا ویخرجون)
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 الأول (بطرس) وتأخذ منه تصریحًا. 
إن عدم مبالاتك بهذا كله، تاركًا العنان لنفسك في تكهنات كثیرة، متجاهلاً كل 

انقسامات بتصرفاتك التي لا  -ا علمنا كم -اعتبار لنا، فتقیم قادة للشعب، حتى خلقت 
مبرر لها، ممارسًا حق السیامات، هذا كله أحزن الكثیرین. فإنك لم تقتنع أن تؤجل مثل هذه 
التصرفات أو توقف تصمیمك للحال عند سماعك لكلمات الرسول بولس النبي المطوَّب 

محبوب لدیه للغایة، قائلاً: بس المسیح، ورسولنا جمیعًا، إذ یكتب لابنه تیموثاوس الا. اللآجدً 
. وهكذا )٢٢: ٥ ي ت١("لا تضع یدك على أحد بالعجلة، ولا تشترك في خطایا الآخرین" 

یظهر قلقه علیه، معطیًا نفسه مثالاً، وموضحًا له القانون الذي یلتزم به عند اختیار 
. ونحن المرشحین للسیامة بكل حرص ودقة. تحدث معه هكذا متطلعًا إلى المستقبل البعید

 نكتب لك ذلك لكي تتأمل أن تلتزم بحدود القانون المملوء أمانًا وسلامًا!] 
إذ تسلم ملیتوس الرسالة لم یكتب لهم ولا اجتمع بهم في السجن ولا التقى 

سیذورس مطامعه في إ بالطوباوي بطرس، بل دخل إلى الإسكندریة. هناك اكتشف أریوس و 
إلیه، وللحال رسم كاهنین أحدهم في السجن والآخر  الرئاسة على كنیسة الإسكندریة فأسرعا

 . يفي الكنیسة أثناء غیبة أسقفها الشرع يدّعى لنفسه العمل الأسقففي المناجم، واِ 
 إذ سمع الطوباوي بطرس ذلك كتب إلى شعب الإسكندري الرسالة التالیة: 

 باالله، تحیة.  الإیمانالمحبوبین، المتأسسین في  اخوته[من بطرس إلى 
قد وجدت تصرفات ملیتوس لیست للمصلحة العامة بالمرة، إذ لم یقتنع بالأساقفة ل

مظهرًا بذلك أنه یسحب الكهنة والموكلین بخدمة  يالقدِّیسین والشهداء، بل اقتحم إیبارشیت
 سة، بسیامته كهنة في السجن یكونون تابعین له. ئا، مؤكدًا رغبته في الر يالفقراء عن طوع

به في صحبة بعض الحكماء  يلتقاَ تكن لكم معه شركة إلى أن حذروا منه، ولا اِ 
 ] .)٢١المتزنین ونرى ما یصبو إلیه. وداعًا!(

لیتوس حدث تأزمًا یذ أسرع القدِّیس بطرس بالعودة إلى الإسكندریة وقاوم مإ و 
 وانشقاقًا دام زمانًا طویلاً، حتى أیام القدِّیس أثناسیوس. 

هدوء التي لحقت اعتزال دقلدیانوس الحكم، فقد وقد زاد لهیب الأزمة في فترة ال
أربعة عشر قانونًا تعالج موقف الجاحدین  ٣٠٦أصدر البابا في عید القیامة عام 

الراجعین... في رسالته الدوریة التي تدعى بالرسالة القانونیة، وقد حملت ترفقًا بمصیر 
 الساقطین. 
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ري إلاَّ أنه استمر في سیامته لیتوس فبالرغم من تجریده بواسطة مجمع إسكندیأما م
للكهنة والأساقفة. وقد وجد له عونًا بین المعترفین في المناجم، وإذ حكم علیه بالعمل في 

 المناجم اشتهر كمعترف. 
ما كان [كن لأسقفًا،  ٢٨م كقول البابا أثناسیوس ٣٢٥بلغ عدد التابعین له عام 

زت علیه الأریوسیة في مراحلها الأولى لأتباع ملیتوس أهمیة تذكر سوى تأثیرهم كأساس ارتك
، فقد مثّلوا خطرًا في سندهم للأریوسیین ضد البابا أثناسیوس، ]وكموضع إقلاق لأثناسیوس

 م بقصد تشویه سمعته. ٣٣١حیث لفقوا له عدة اتهامات عام 
في المجمع المسكوني الأول بنقیة عام  يعُرضت قضیة هذا الانشقاق المیلات

على الحلول من خلال الرسالة التي وجهها المجمع إلى أساقفة مصر م، وقد تعرفنا ٣٢٥
ولیبیا وبانتوبولیس (الخمس مدن الغربیة). فقد تساهل المجمع مع ملیتوس وقبلوه أسقفًا 

). أما الكهنة الذین ٢٧لاَّ یسیم أساقفة أو كهنة فیما بعد (أشرعیًا في حدود إیبارشیته على 
جدید ویعملوا تحت سلطان أسقف الإسكندریة. وفي حالة  سامهم فیعاد تثبیت سیامتهم من

حد الأساقفة الذین سامهم ملیتوس. كما أمر أاحتیاج أسقفیة ما إلى أسقف، تعاد سیامة 
لاَّ یسام في المستقبل أي أسقف بغیر حضور ثلاثة أساقفة واشتراكهم في أالمجمع 
 ). ٢٨السیامة(

 مع أریوس 
م. أما ارتباطه بلوقیان ٢٧٠ يوُلد هناك حوالالموطن،  يعلى ما یبدو أنه لیب

بالالتقاء أو السماع له فهو موضع تساؤل، لكنه اقتبس من تعالیمه، كتابع له  ينطاكالأ
 ). ٢٩اه أستاذًا له(یحمل نغمات تعلیمه، معتبرًا إیَّ 

 ). ٣٠كان آریوس لاهوتیًا متعلمًا، ناسكًا في طبعه... مع قدرة فائقة على الوعظ(
اء أسقفیة القدِّیس بطرس ارتبط آریوس بملیتس إلى حین، وبعد انفصاله ففي أثن

)، وأخیرًا رُسم كاهنًا على ٣١عنه استطاع أن ینال الشموسیة على ید الطوباوي بطرس(
 الكنیسة في بوكالیا بالإسكندریة. 

منها إنكار لاهوت  عبارات یُشتمّ  لاحظ البابا بطرس في عظات آریوس أنه یكرر
سكندریة یحرمه، لكن آریوس لإفحاول أن یعقد مجمعًا با ،جاهل مساواته للآبالمسیح وت

 استمر في نشر تعالیمه! 
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 في داخل السجن 
 القبض على القدِّیس بطرس وأودع في السجن، ربما للسببین التالیین:  ألقى

 ظهور أول مؤلفاته ضد الوثنیة، التي اعتبرها الإمبراطور تحدیًا له شخصیًا.  .١
 شكوى التي قدمها سقراطیس، أحد أشراف أنطاكیة، إلى الإمبراطور: ال .٢

) أنكر الإیمان وذبح للأصنام إرضاءً ٣٣( سقراط هذا، صدیق الشهید أبادیر
لدقلدیانوس. لقد سألته زوجته التقیة أن یسافر معها إلى الإسكندریة لتعمید ابنهما فرفض 

جدًا. للحال أخذت السیِّدة ابنها وغلامین  قائلاً لها أنه لو سمع الإمبراطور بالأمر لغضب
من حاشیتها وأبحرت إلى الإسكندریة. وفي الطریق، بعد یومین إذ هبت ریح عاصفة للغایة 

 ، قائلة: يها بلا عماد، بسطت یدیها وحوّلت وجهها نحو الشرق تصلاوخشیت أن یموت ولد
 [أیها الإله العالم بكل شيء قبل كونه، 

  ،يالعارف أعماق قلب
، حتى يمثل ما أحببتك یا االله مخلص يولا مال يلما خرجت لم أحب زوج يأن

 ! يوأولاد ينفس
 وهوذا یبتلعنا الیم ونموت في اللجج! 

نظر برحمتك اُ ، يوجسد يمن أجل اسمك القدوس أیها الرب إلهي، ومخلص نفس
  یتیمین... صارااللذین (مش هو ابن واحد حسب السطور السابقة؟؟؟)  يّ ولدإلى 

 ).] ٣٤بغیر عماد! ( تدعهما یموتانلا 
في الماء وهي  غطستهمابدمها، و جبهتهما عندئذ جرحت ثدیها الأیمن ورشمت 

في حضنها وهي تقول: "الآن  أخذتهماتقول: "أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس". ثم 
الریح،  أدَّ وهمطمئنة البال"... فنظر االله إلى ثبات إیمانها  ينإف يّ إن كنت أموت مع ولد

 وبلغت السفینة إلى الإسكندریة بعد ثلاثة أیام (یوم أحد التناصیر). 
د تغطیسهما جمد الماء. عمّد رادخلت السیِّدة الكنیسة وعندما أمسك البابا بولدیها وأ

آخرین وللمرة الثانیة إذ أراد تعمید الوالدین جمد أیضًا الماء. وفي المرة الثالثة  البابا أطفالاً 
؛ لا يبنتاها عن أمرها فروت له ما حدث معها. عندئذ سبح االله قائلاً: "لیتشدد قلبكِ یا سأل
فیه ثدیك ودهنت ابنیك بالدم في إیمان،  فإن الرب معك. ففي الوقت الذي فیه جرحتِ  يتخاف

فإن االله نفسه، الكلمة المتجسد الذي طُعن جنبه بالحربة فاخرج دمًا وماء، قد صلّب على 
 عندما عمدت ولدیك في البحر".  ،ه الإلهیة. وهو الذي عمّدهما بنفسهولدیك بید
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صلى البابا على الولدین ودهنهما بسر المیرون... ووضع میمرًا في هذا الشأن 
  ]ف على الناس.اءاالله یتر [یقول فیه: 

ناول البابا الولدین وأبقاهما بالإسكندریة حتى عید القیامة، ثم رجعوا إلى بلدهم 
 ثانیة. 

اها بالزنا، فاستدعاها الإمبراطور وأمر أن أخبر سقراط الإمبراطور بالأمر متهمًا إیَّ 
تُشد یداها إلى الخلف ویوضع ولداها على بطنها ویحرق الثلاثة بالنار. أما هي فحوّلت 

 وجهها نحو الشرق وأسلم الثلاثة نفوسهم ونالوا إكلیل الاستشهاد. 
القبض على البابا الذي عمَّد  يندریة أن یلقالإسك يبعد ذلك أمر الإمبراطور وال

القبض علیه،  يالولدین، لكن البابا كان یتجول خارج الإسكندریة یسند أولاده... وأخیرًا أُلق
 م. ٣١١وأودع في السجن عام 

 آریوس  يمساع
أدرك أریوس أن القدِّیس بطرس یستشهد، فأسرع یبذل كل جهده لنوال الحِلّ منه 

كرسیه، فأرسل جماعة من الأكابر یشفعون فیه لدى البابا المسجون،  يحتى یقدر أن یعتل
ومن مجد ربنا وإلهنا ومخلصنا یسوع  ،لیكن آریوس محرومًا من الكنیسة[لكن البابا قال لهم: 

  ]المسیح ابن االله الحيّ، الآن وإلى الأبد!.

 رؤیته 
 فراد وقال لهما: أخذ البابا بطرس تلمیذیه الكاهنین أرشلاوس والكسندروس على ان

على اسمه. وأنت یا أرشلاوس  يلأتمم شهادت ي[لیت الرب، إله السماء یعینن
 ، والكسندروس یكون من بعدك. يعلى هذا الكرس يبعد يفستأت

الخاصة، بل  يمع آریوس فإني لم أحرمه بإرادت يلا تقولا إني ظالم بسبب مسلك
 السیِّد المسیح نفسه هو الذي حرمه. 

 يأصلي في قلایت يیلة الماضیة بعد أن قمت بالصلاة ونمت رأیت كأنفإنه في الل
وفجأة دخل شاب إلى القلایة، وكان وجهه یضيء كالشمس أضاء الدار كله. كان مرتدیًا 

 ثوبًا أبیض لكن كان مُمزقًا في المنتصف وقد أمسك بیدیه جانبي الثوب. 
؟". أجابني: "أریوس يالدهشة، وصرخت: "من الذي شق لباسك یا سیِّد يانتابتن

هو الذي مزقه، فإیاك أن تقبله أو یكون لك معه شركة. والیوم سیأتیك قوم یسألونك فیه، فلا 



 ١٠ 

یرض قلبك علیه، ولا تحله، بل زده حرمانًا. أقول هذا لك ولتلمیذیك أرشلاوس والكسندروس 
 لاَّ یقبلاه..." أمن بعدك أوصهما  ياللذین یجلسان على الكرس

ني أنال إكلیل الشهادة. لقد رأیتما كیف أ ست الرؤیا حیث أخبرنإلى هنا انته
من  يمن تجارب حلّت ب يودیعًا متواضعًا، كما تعلمان ما نالن اكله بینكم يعشت زمان

الوثنیین وتعرفان أیضًا كیف كنت أهرب من موضع إلى موضع، كیف مضیت إلى الجزر 
ة إلیكم سرًا وجهرًا، ولم أغفل عن القطیع تر عن الكتابفوفینیقیة ومدن سوریا وفلسطین ولم أ

 تمنت علیه نهارًا ولیلاً، وكان قلبي یتألم لهم. ؤ الذي أ
أنتما تعرفان أیضًا إني لم أترك الاهتمام بالأساقفة فیلاس وهوزیكیوس وباخومیوس 
وثیودوسیوس الذین سجنوا من أجل إیمانهم بالسیِّد المسیح واستحقوا نعمة االله (الاستشهاد). 

یُجرى علیهم شيء كما  لئلاَّ  يالكتابة إلیهم من بلاد فارس وأذكرهم في رسائل يفقد كنت أوال
)... ولما سمعت أنهم ٣٦حدث مع الكهنة المسجونین معهم والستمائة والستین نفسًا(

استشهدوا مجّدت السیِّد المسیح وقدمت إلیه الشكر على ما وهبهم من قوة الإیمان والثبات 
.. وما أعده لهم من أكالیل المجد والغلبة الذي توّج بها رؤوسهم. وإني أساله في مسیحیتهم.

 معهم...  يأن یحسبن
من ملیتوس أسقف  يلقد علمتما یا أرشیلاوس والكسندروس الشرور التي لحقتن

وجسده الطاهر ووضع  يلیكوبولیس الذي قسّم الكنیسة التي اشتراها السیِّد المسیح بدمه الذك
 نها... نفسه فدیة ع

منذ زمان والولاة قد تآمروا عليَّ كل یوم بالقتل كما تعلمان، وهم مزمعون أن یتمموا 
الإله الحيّ  يالذي قدمن يأن أكمل سعی يشتهاَ ما قد أُمروا به، فأنا لا أخاف على نفسي بل 

 االله أن أتمم الخدمة التي قبلتها منه.  يإلیه، ولیعینن
الجسد، وأنا أشهد إني قد أظهرت لكما كل شيء  في يبعد الیوم لا تعودان تریانن

وأوضحت كل الأمور، وأوصیتكما بكل ما یجب عمله وأصبحت بریئًا من كل إثم فاحفظا 
 القطیع الذي أقامكما الروح القدس علیه، وأحرسا كنیسة االله التي اقتناها بدمه. 

ویقسمون سیقوم البعض ویتكلمون بتجادیف ویضلون  يني أعلم أنه بعد مفارقتأو 
الكنیسة كما فعل ملیتس. إذا اسهرا فإن شدائد بلا حصر ستلحق بكما. فقد علمتما بما لحق 

... وما صادفه من الشرور... وإني أرجو أن أنال مثل النعمة يبالأب ثأونا الذي قام بتربیت
التي اقتناها بحسن أعماله، وكذا مثل نعمة دیونسیوس الذي كان مختفیًا من مكان إلى آخر 
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. وماذا أقول من أجل یاروكلاس ودیمتریوس الكرّام المغبوطین، يمن أجل سابلیوس الهرطوق
وما لقیاه من الشغب من أورجین والذین كانوا معه،... لكن نعمة االله كانت مع هؤلاء جمیعا 

 رافقتهم وحفظتهم. 
 ] .)٣٧سلمكما الله بكلمة النعمة وهو القادر أن یحفظ قطیعه (والآن أُ 

هذا جثا على ركبتیه وصلى وسجد مع أرشیلاوس والكسندروس وشكر  ولما قال
االله، ثم ضمهما إلى صدره معانقًا إیاهما یقبلهما قبلة الوداع. أما هما فكان یقبّلان یدیه 

 ویودعانه بالبكاء خاصة من أجل قوله إنهما لا یریان وجهه بالجسد بعد هذا الیوم. 
معهم یسندهم ویصلي من أجلهم ثم باركهم  عاد البابا إلى زائریه في السجن ووقف

 ). ٣٨وصرفهم معطیا إیاهم السلام(

 حب مشترك 
إذ علم شعب الإسكندریة بسجن باباهم المحبوب تجمهر الكل حول السجن یریدون 
إنقاذه. مصممین أن یوقفوا قتله ولو مات الجمیع. لهذا اضطر القائد أن یؤجل تنفیذ الحكم 

 خشیة أن تحدث ثورة یضیع فیها الكثیرون.  يبالقتل إلى الیوم التال
لقد ظن القائد أن المتجمهرین سینصرفون عندما یحلّ اللیل، لكن خطته باءت 

 بالفشل فقد بقى الكل ساهرین... ولم یجد القائد حلاَّ! 
أدرك البابا احتكاكًا لابد أن یحدث في الصباح بسببه، وإذ لم یرد أن یُصاب أحد 

یبلغه  يأحد الشیوخ الموثوق فیهم وطلب منه أن یذهب إلى الوال من شعبه بسوء استدعى
من جهة الجنوب عند أسفل الحائط،  رسال البعض إلى السجن لیلاً إالرسالة التالیة: أن یدبر 

ا فیه الأوامر الصادرة و وا الحائط ویخرج إلیهم لینفذبوسوف یقرع لهم البابا من الداخل، فینق
 إلیهم. 

سلم البابا نفسه بین أیدیهم في هدوء، مقتفیًا آثار سیِّده ة، وأَ فذت الخطة بكل دقنُ 
 الذي أسلم حیاته من أجل قطیعه. 

 ولا یُمس أحد بسوء!]  يلقد خرج یقول: [خیر لي أن أسلم نفسي فدیة عن شعب

 عند قبر مارمرقس 
 سألهم البابا إن كانوا یسمحون له بزیارة قبر القدِّیس مرقس لینال بركته... وهناك

 سقط على ركبتیه، وبدأ یحدث سلفه: 



 ١٢ 

، المبشر بیسوع المسیح ابن االله الوحید، والشاهد لآلامه... كنت ينجیلالإ ي[یا أب
لتبشر  أول شهید وأسقف على هذا الكرسي. فقد اختارك السیِّد المسیح القدوس الحقیقي

ي الخدمة التي وكنت ساهرًا ف ،باسمه في هذه المدینة، في كورة مصر وكل البلاد المحیطة
 كلیل الاستشهاد. لذلك استحققت أن ترى االله الكلمة، المخلص یسوع المسیح. إنلتها، وأخذت 

أنت اخترت أنیانوس الطوباوي لأنه كان مستحقًا، ومن بعده میلیوس ومن كان 
الذي قام  يبعدهما ثم الآباء دیمتریوس ویاركلاس ودیونسیوس وكسیموس والطوباوي ثاؤنا أب

، غیر المستحق لهذه الكرامة، يحتى بلغت خدمة هذا الكرسي من بعده. أنا الخاط يبتربیت
 لكن بكثرة مراحم المسیح نلت ذلك. 

ستحق أن أشترك في صلیب المسیح اَ أن أكون شهیدًا بالحقیقة، و  يّ ف اشفع
على اسمه القدوس بخورًا طیبًا  ي! ویكون بسفك دميَّ وقیامته، ویجعل رائحة الإیمان تفوح ف

 له. 
الرب حتى أفارق  يتین، ولیقوینالصلاة من أجلى لكي لا أكون بقلبین ولا نیَّ  أسألك

 هذا العالم! 
االله  يّ ستودعك القطیع الذي تسلمته بالتتابع، والذي تسلمته أنت من یداَ الآن، 

 والمخلص مباشرة. 
 ).] ٤٠ومع كل أولادك الذین وهبك المسیح إیاهم. آمین( يلتكن مع

مع أبیه القدِّیس مرقس وقف البابا بطرس وبسط یدیه نحو  يحدیث الحببعد هذا ال
، یسوع المسیح، كلمة الآب، أسألك أن تضع نهایة يّ االله الحابن  السماء وهو یقول: [یا

لیت سفك دمي أنا عبدك یكون خاتمة هذا الاضطهاد الحال  ،للاضطهاد الواقع على شعبك
 بقطیعك الناطق. آمین.] 

القبر عذراء ساهرة تصلي في نفس المنطقة... سمعت صوتًا  كان بالقرب من
  ]بطرس آخر شهداء هذا الاضطهاد.[یقول: 

إذ انتهى القدِّیس من صلاته قبل القبر وصعد إلى الولاة، الذین ذهلوا لما رأوه، ولم 
كوجه ملاك، ولم یجسر واحد من الجنود  وجههیتجاسروا حتى أن یتحدثوا معه، فقد كان 

 یقتله.  الخمس أن
توسل البابا أن یعجلوا بالأمر قبل الصباح حتى لا یحدث شغب من الشعب. 

ا الذي یضرب عنقه. أخیرً  يفقرروا أن یجعلوا خمس قطع ذهبیة من كل واحد منهم للجند



 ١٣ 

هاتور سنة  ٢٩تجاسر واحد منهم وضرب عنقه بالسیف، فنال البابا إكلیل الشهادة في 
 م. ٣١١نوفمبر  ٢٥ش الموافق ٢٨

 على عرش مارمرقس 
الصباح سرى الخبر بین شعب الإسكندریة، فأسرع الكل إلى حیث استشهد  في

باباهم. وهناك لفّه الكهنة في قطعة من الجلد كانت تحت جسده، وبالكاد منعوا الشعب من 
 الاقتراب إلیه إذ أراد كل واحد أن یحصل على قطعة من ثیابه للتبرك بها. 

 الذيالتقدیس وأصروا أن یجلّسوه على كرسي مارمرقس  في الكنیسة البسوه ثیاب
). فقد ٤٢ا منه مكتفیًا بالجلوس على درجات السلم(لم یجلس علیه قط في حیاته، تواضعً 

جاء عنه أن الشعب كان یتذمر على البابا بسبب هذا السلوك. وفي أحد الأعیاد، إذ صعد 
رئیس  الذي رُسمت علیه یا على العرش [اِجلسالسلام صاح الشعب:  يعلى السلم یعط

عندئذ توسل إلیه الكهنة أن یستجیب لطلبة شعبه، أما هو فصمت حتى عادت  ]الأساقفة!.
لماذا [الكنیسة إلى هدوءها، وجلس على سلم الكرسي. وبعد الخدمة انفرد بكهنته، وقال لهم: 

ة بالنور حالّة أنتم أیضًا مع الشعب؟!... فإنني كلما أصعد للجلوس أرى قوة شبیه يتحزنونن
تضطرب جدًا، ولا  يلكن عظام يوتفرحن يفي العرش، وبالرغم من أن هذه القوة تسندن

  ]ستطیع أن أقول للشعب شيء من هذا...أ

 دفنه 
بعد أن قبّله الجمیع ثارت مشكلة حول دفنه، فقد أراد البعض أن یدفن في كنیسة 

موضع القدِّیس مرقس الرسول  ثاؤناس حیث تربى البابا بطرس، والبعض فضل أن یدفن في
حیث استشهد البابا بطرس. وأخیرًا إذ كان البابا قد بنى لنفسه مقبرة في موضع یقال له 

كرام عظیم... إ"لوكابتس" على شاطئ البحر، فأخذوا جسده في قارب إلى هناك ودفنوه ب
مبراطور وظهر من قبره فیما بعد آیات وعجائب كثیرة. كما بنیت علیه كنیسة في عهد الإ

 قسطنطین بقیت إلى أیام دخول العرب مصر. 

 الاحتفال بعیده 
الكنیسة الأولى أن الإسكندریین كانوا یحتفلون بعید  يیذكر سوزومین أحد مؤرخ

القدِّیس بطرس سنویًا، حیث یقوم أسقف الإسكندریة بخدمة القداس الإلهي "لیتورجیا 
 "ولیمة محبة" على شاطئ البحر.  يهاتور، یعقبه وجبة أغاب ٢٩الإفخارستیا" یوم 
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 بركة صلواته فلتكن معنا آمین. 
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 كتاباته

 كتاباته 
لم یذكر یوسابیوس المؤرخ شیئًا عن كتابات القدِّیس بطرس، غالبًا لأن یوسابیوس 

 . وسنیأوریجكان یمیل إلى العلامة 
 هوتیة ورسائله. لاللأسف لم یصلنا إلاَّ بعض فقرات من مقالاته ال

 اته كتابأهم 

 الرسالة الفصحیة  .١
م. وقد عُرفت ٣٠٢تعتبر من أهم أعماله، أصدرها بعد الاضطهاد الذي أُثیر عام 

أربعة عشر قانونًا خاصة بتأدیب الإخوة الجاحدین  يبـ "الرسالة الخاصة بالقوانین"، إذ تحو 
 للإیمان الراجعین بالتوبة. 

ابع من الاضطهاد..." تشیر افتتاحیة القانون الأول هي "إذ یحل عید الفصح الر 
 م، وأنها رسالة فصحیة، أي خاصة بعید القیامة. ٣٠٦إلى أن الرسالة قد وضعت عام 

 الرسالة إلى الإسكندریین  .٢
أشرنا إلى رسالة وجهها القدِّیس إلى الإسكندریین  يالمیلات للانقساممناقشتنا  في

 یحذرهم ضد میلیتس. 

 عن اللاهوت:  .٣
) ثلاثة مقتطفات من أعمال ٣٤(عام  يأفسس المسكونحملت أعمال مجمع 

ذ بالحقیقة "النعمة والحق بیسوع المسیح إالقدِّیس "عن لاهوت السیِّد المسیح؛ نذكر منها: [
صون"، كقول الرسول "لیس منكم، ولیس من ، حیث أننا "بالنعمة مخلَّ )١٧: ١یو (صارا" 

: ١یو (دة االله أن "الكلمة صار جسدًا" . إنما هي إرا)٩-٨: ٢أف (أعمال كیلا یفتخر أحد" 
 ، لكنه لم یوجد بغیر لاهوته قط. )٧: ٢ يف(. "ووجد في الهیئة كإنسان" )١٤

قد صار فقیرًا، لكنه لم ینفصل قط عن قوته ومجده، إنما صنع هذا  يإن كان الغن
ل ، لكي یحضرنا أمام االله خلاالأثمةلكي یموت من أجلنا نحن الخطاة، یموت البار عن 

 بالروح...  محیىّ موته بالجسد وهو 



 ١٦ 

 
 

 عن اللاهوت: -٣
) ثلاث مقتطفات من أعمال القدیس "عن ٤٣١حملت أعمال مجمع أفسس المسكونى (عام 

 ید المسیح؛ نذكر منها:ساللاهوت". هذه المقتطفات كتبت دفاعا عن لاهوت ال
نا بالنعمة مخلصون )، حیث أن١٧:١بیسوع المسیح صارا (یو حقالالنعمة و  قة+ إذا بالحقی

إرادة االله  هي) إنما ٨:٢كقول الرسول: لیس منكم ولیس من أعمال كیلا یفتخر أحد (أف 
)، لكنه لم یوجد بغیر ٧:٢ فيالهیئة كإنسان ( في) ووجد ١٤:١أن الكلمة صار جسداً (یو 

 لاهوته قط.
ع هذا إن كان الغنى قد صار فقیراً؛ لكنه لم ینفصل قط عن قوته ومجده؛ إنما صن 
یحضرنا أمام االله خلال  كيیموت من أجلنا نحن الخطاه؛ یموت البار عن الأثمة، ل كيل

 موته بالجسد وهو حي بالروح...
هذا ما یؤكده الإنجیلى أیضا بقوله: الكلمة صار جسداً، وحل بیننا فإن هذا قد  

لئة نعمة الرب حدث حقاً منذ أعطى الملاك السلام للعذراء قائلاً: السلام لك أیتها الممت
معك. فعندما قال لها الملاك جبرائیل الرب معك قصد االله الكلمة معك محققاً أن االله قد حبل 

أحشائها لیصیر جسداً كما هو مكتوب: "الروح القدس یحل علیك وقوة العلى تظللك  فيبه 
 )٣٥:١والمولود منك قدوس یدعى إبن االله" (لو 

بتول بإرادته الخاصة بغیر زرع بشر، إنه غیر أحشاء ال فياالله الكلمة صار جسداً  
محتاج إلى وجود رجا أو زرعه؛ لأنه قوة االله التي ظللت البتول والروح القدس الذى حل 

 علیها یقدران أن یعملا فیها بأكثر قوة من زرع البشر.
 
 رسالة فصحیة أخرى: -٤
حوى بعض المخطوطات الخاصة بمقال القدیس بطرس عن الندامة والتي ت في 

الأربعة عشر قانوناً السابق الإشارة إلیهم، وقد إختتمت بالعنوان التالى "عن مقال عن 
الیوم الرابع والیوم السادس من  فيالبصخة لنفس المؤلف". هذا الختام یعالج موضوع الصوم 

 الأسبوع.
 یحتمل أن یكون هذا الإقتباس عن أحد رسائله الفصحیة. 
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أحد مقتطفات من تاریخ حیاة أحد الإسكندریین : إننا نعرف عن Quastenیقول  
أن بطرس قدم مقالا "عن القیامة " لإنسان یدعى تریسینیوس. یحتمل أن تكون رسالة خاصة 

 بعید القیامة وجهها إلى أسقف مصرى یحمل هذا الإسم.
 

 عن مجىء مخلصنا:
 إقتبس لیونتیوس البیزنطى جزءاًمن عمل القدیس بطرس "عن مجىء مخلصنا" 

 ).٤٨:٢٢قال لیهوذا: أبقبلة تسلم إبن الإنسان؟! (لو + 
هذه الأمور وما شبهها وكل العلامات التي أظهرها یسوع والمعجزات التي صنعها  

 تبرهن أنه "الإله المتجسد".
 هكذا كان بالطبیعة هو االله، وبالطبیعة هو إنسان. 
 " السابق ذكره.یحتمل أن یكون هذا المقال هو بعینه ذات المقال "عن اللاهوت  
 

 ملاحظـة:
أظن أن العبارة الأخیرة قد أقتبست أو ترجمت بغیر دقة، لأن آباء الإسكندریة  

یفضلون إستخدام التعبیر "الإله المتجسد " عن "االله والإنسان " لأن السید المسیح هو 
نفس الوقت الإتحاد بینهما بغیر  فيشخص واحد، لا إنفصال بین لاهوته ز ناسوته، و 

 لاط ولا إمتزاج.إخت
 

 عن النفس:
الحقیقة مجرد حدس أجمع علیه  فيإن العنوان الذى أعطى لعمله "عن النفس"  

 الكل. 
لدینا ثلاث مقتطفات، منهم إثنان إقتبسهما لیونتییوس البیزنطى بكونهما كتابات  

تحبس  القدیس الموجهة ضد التعالیم الأوریجابیة الخاصة بوجود النفس السابقة للجسد، وأنها
 فیه بسبب خطیة إرتكبها.

 
 :١مقتطف 

+... بحسب كلمة الخلاص، الذى خلق الذى بالخارج (الجسد) هو أیضا الذى أوجد الذى 
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 بالداخل (النفس).
نفس الیوم عندما قال  فيوقت واحد خلق الإثنین  فيبالتأكید بعملیة واحدة، و  

اضح أن الإنسان لم یخلق ). من الو ٢٦:١"لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا " (تك 
بإتحاد الجسد مع كائن آخر. لأنه إن كانت الأرض عند أمر الخلق أوجدت الحیوانات 
الأخرى تحمل الحیاة كم بالأكثر التراب الذى یأخذه االله من الارض لیحمل طاقة حیویة 

 خلال إرادة االله ومن عمله؟! 
 

 :٢مقتطف 
 لى الذهن ویسمع صوت النفس.+... یا لشقاوتى! فإنى أنسى أن االله ینظر إ

 إنى أعود إلى الخطیة بإرادتى قائلاً لنفسى: "االله رحوم وهو یحتملك " 
 إنى دائما أخطى مادمت غیر مجرب، محتقرا لطف االله ومستهیناً بطول أناتـه.

 
 عن القیامة من الأموات: -٦
ا العمل یوجد سبع مقتطفات بالسریانیة من عمله " عن القیامة من الأموات ". هذ 

القیامة هو  فيأیضا یحتمل أن یكون دحضاً لتعالیم أوریجانوس، إذ یركز على أن الجسد 
 بعینه الجسد الحالى.

 
+ + + 

 ملاحظـة:
بخصوص الكتابات الخاصة بإستشهاد القدیس توجد عدة مخطوطات بالقبطیة  

 والیونانیة واللاتینیة والسریانة....
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 نصـوص
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 صحیةالرسالة الف
 CANONICAL EPISTLEالرسالة الخاصة بالقوانین 

 قوانین الطوباوى بطرس رئیس أساقفة الإسكندریة 
 ١قانون   

(بخصوص الذین جحدوا الإیمان بعدما ذاقوا آلاما لم یحتملوها، ولهم حتى صدور هذه 
 توبة وندامة)  فيالرسالة ثلاثة أعوام 

ء الذین خانهم الضعف البشرى، الذین سبق أن لهؤلا في... إذا یحل عید الفصح الرابع، یك
السجن وذاقوا غذابات مرة وضربات غیر محتملة وأوجاع كثیرة  فيقبض علیهم وأودعوا 

خضوع. فقد  فيومرعبة، أن یتأدبوا أربعین یوماً تضاف إلى الفترة السابقة منذ إقترابهم إلینا 
نضال كثیر ومقاومة لزمان. لم  السقطة الخطیرة لا منذ البدایة نل بعد فيإنحدر هؤلاء 

أجسادهم، ومنهم  فيیسقطوا برضاهم وإنما تحت ضعف الجسد. لقد حملوا علامات یسوع 
 من ینوح على سقطته طوال السنین الثلاثة.

لیذكر هؤلاء فترة الأربعین یوماً التي صامها ربنا یسوع المسیح، الذى جُرب من  
 إبلیس بعد عماده.

 الصلاة، فيصوم بلا إنقطاع، وسهر  فيهذه الفترة، لیجربوا أنفسهم حسناً 
متأملین ما قاله الرب للذى جربه بالسجود له والتعبد "إذهب عنى یا شیطان، فإنه مكتوب: 

 ).١٠:٤للرب إلهك تسجد وإیاه وحده تخدم " (مت 
  ٢قانون 

 ات)(بخصوص الذین جحدوا الإیمان بعد سجنهم لكنهم إنهاروا قبل أن تحل بهم أى عذاب 
زنزانة محتملین أتعاباً وروائح كریهه، ولكنهم قبل أن  فيالسجن وحُبسوا  فيأما الذین ألقوا 

أذهانهم، وأسرهم إنحطاط الروح فلیؤدبوا  فيتحل بهم العذابات إنهارت قوتهم وأصابهم عمى 
 لمدة عام آخر یضاف للفترة السابقة.

بالرغم من التعزیات غیر هؤلاء حروا أنفسهم من أن یتألموا على إسم المسیح  
زنزانتهم مع إخواتهم. لكن بحق سیكون لهم ثمر مضاعف إذ  فيالقلیلة التي تمتعوا بها وهم 

العتق من أسر إبلیس الشدید المرارة، متذكرین ذاك الذى قال "روح الرب  فيیرغبون 
الحریة وأكرز بسنة الرب  فيعلىٌ،لأنه مسحنى لأبشر المساكین، وأرسل المنسحقین 

 ).١٩،١٨:٤،لو ٢،١المقبولة، وبیوم إنتقام إلهنا " (إش:
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 ٣قانون 
 (بالنسبة للجاحدین بمحض إختیارهم قبل القبض علیهم) 

أما الذین لم یصبهم شىء قط من الآلام، لكنهم خافوا وجبنوا مقدماً، فإنقلبوا إلى الشر غیر 
شجرة التین التي بلا ثمر،  مظهرین ثمر الإیمان. هؤلاء إن رجعوا تائبین نقبلهم متذكرین مثل

كرمه، فأتى یطلب فیها ثمراً ولم یجد. فقال  فيإذ یقول الرب: كان لواحد شجرة تین مغروسة 
هذه التینة ولم أجد، أقطعها. لماذا تبطل  فيللكرام: هوذا ثلاث سنین آتى أطلب ثمراً 

حولها وأضع الأرض أیضا؟! فأجاب وقال له: یا سید إتركها هذه السنة أیضا حتى أنقب 
 ).٩-٦: ١٣زبل. فإن صنعت ثمراً وإلا ففیما بعد تقطعها (لو 

 إذ یذكرون هذا المثل ویظهرون ثمار التوبة یربحون، لكن بعد فترة فاصلة طویلة.

 ٤قانون 
 (الجاحدون غیر التائبین)

أما الذین یصرون على الجحود بغیر توبة، هؤلاء لهم جلد الكوش غیر المتغیر  
 ).٢٣:١٣(أر  ورقطات النمر

نقول لهؤلاء ما قیل عن شجرة التین الأخرى " لا یكن منك ثمر بعد إلى الأبد "  
 ).١٩:٢١الحال (مت  فيفیبست 

هؤلاء یتحقق فیهم قول المبشر " الأعوج لایمكن أن یقوم والنقص لایمكن أن  
كتمل ). لأنه إن لم یصر الأعوج مستقیماً لا یصیر جمیلاً، وإن لم ی١٥:١یجبر" (جا 

 النقص لا یحسب كاملاً. 
هؤلاء سیتحقق فیهم قول النبى أشعیاء " یرون جثث الناس الذین عصوا عليّ لأن  

 ).٢٤:٦٦دودهم لایموت، ونارهم لاتطفأ، ویكونون رزالة لكل ذى جسد " (
لقد تنبأعنهم ذات النبى قائلاً " أما الأشرار فكالبحر المضطرب، لأنه لایستطیع  

 ).٢١،٢٠:٥٧للأشرار " ( هيمیاهه حمأة وطیناً. لیس سلام قال إل أن یهدأ، وتقذف
 ٥قانون 

 لا یجحدوا الإیمان صراحة) كي(الذین استخدموا الحیلة ل
) لیهرب من ١٣:٢١صم ١الذین استخدموا وسائل الحیلة مثل داود الذى تظاهر بالجنون (

صراحة  فيالإیمان كتابه الحقیقة مجنوناً، هكذا لم ینكر هؤلاء  فيالموت مع إنه لم یكن 
ولكنهم سلكوا كأولاد موهوبین فصاحة وتعقلاً یعیشون بین أطفال أغبیاء (الوثنیین)، وبسبب 
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شدة الضیق سخروا بشباك أعدائهم لعبورهم بجوار المذابح الوثنیة أو الكتابة أو إرسال 
 أشخاص وثنیین یقدمون القرابیین عنهم.

 ئه والبعض ندم.هؤلاء كما سمعت منهم من إعترف بخط 
لتكن عقوبتهم ستة أشهر تحت التأدیب، فإنهم بحذر شدید تجنبوا لمس النار إذ لم  

 یقربوا بخوراً للشیاطین الدنسة بل تهربوا من ذلك.
الستة أشهر التي  فيهنا یقدم القدیس بطرس تعلیلاً عجیباً لستة أشهر التأدیب، إذ ربما یرى 

بل تجسد الرب، مخفیاً عن الناس إشارة لتأدیب هؤلاء الذین كان فیها یوحنا المعمدان جنیناً ق
القلب دون أن یعترفوا بالشفاه علانیة إذ یقول: بهذا یریح هؤلاء، متأملین قول النبى  فيآمنوا 

" لأنه یولد لنا ولد ونعطى إبناً وتكون الریاسة على كتفه ویدعى إسمه رسول مشورتى القدیرة 
الشهر السادس من الحبل  فيطفل آخر یكرز بالتوبة، وهو ). هذا الذى سبقه ٦:٩" (إش 

 به، حبل بالأول لیبشر أیضا بالتوبة. 
داخلنا (لو  فيغیر أن موضوع الكرازة لیس فقط بالتوبة وإنما ملكوت السموات الذى هو 

). قیل هذا ٨:١٠قلبنا (رو فيفمنا و  فيقریبة منا،  هي). فإن الكلمة التي نؤمن بها ٢١:١٧
القلب بأن االله أقامه من  فين یكون الإعتراف بالشفاه بأن یسوع هو المسیح والإیمان لنذكر أ

الأموات. ومن یعمل هذا یسمع القول " القلب یؤمن به للبر والفم یعترف به للخلاص " (رو 
١٠-٨:١٠.( 

 ٦قانون 
 (العبید الجاحدون للإیمان طاعة لسادتهم) 

لمسیحیین للتضحیة للأوثان نیابة عنهم، بالنسبة للعبید الذین أرسلهم سادتهم ا 
خضوع لسادتهم وتحت تهدیداتهم خوفاً منهم،  فيهؤلاء إذا جاؤا بهذا العمل وجحدوا الإیمان 
 علیهم أن یظهروا أعمال التوبة لمدة العام.

المستقبل أن یعتمموا إرادة المسیح ویخافونه، إذ هم عبید  فيیلیق بهم أیضا  
أنه مهما عمل كل واحد من الخیر فذلك یناله من الرب، عبداً  المسیح، منصتین للقول "

 ).٨:٦كان أم حراً (أف 

 ٧قانون  
 (السادة الذین ألزموا عبیدهم المسیحیین لتقدیم ذبائح وثنیة عوضاً عنهم)

أما الأحرار فیختبرون بالتوبة ثلاث سنوات، لأنهم خدعوا رفقائهم العبید والزموهم  



 ٢٣ 

 بتقدیم ذبائح للأوثان.
هؤلاء لم یطیعوا الرسول الذى طالب السادة أن یسلكوا مع عبیدهم كما مع أنفسهم،  

). فإذ لنا سید ٩:٦السموات، لیس عنده محاباه (أف  فيتاركین التهدید، عالمین أن سیدهم 
والعبد والحر (رو  ال؟؟؟؟الكل للبربرى و  فيواحد لا یحابى الوجوه، ومسیح هو الكل 

كل شئ بما یحفظ حیاتهم. لقد ألزموا أخوتهم  فيبالسادة أن یسلكوا  )، لهذا كان یلیق١١:٢
 أن یتعبدوا للأوثان مع أنه كان یمكن لهؤلاء أن یهربوا.

 یلیق بالسادة أن یسلكوا مع العبید بعدل كما مع أنفسهم كقول الرسول.  
 
 

 ٨قانون 
ترفون بإیمانهم ندامة یع في(الذین بعدما أنكروا الإیمان بسبب عنف العذابات عادوا 

 محتملین آلامات جدیدة من أجل المسیح)
كامل حریتهم عادوا إلى المقاوم من جدید  فيأما الذین إستسلموا وسقطوا، ولكنهم  

السجن هؤلاء نقبلهم بفرح وتهلیل  فيیعترفون أنهم مسیحیون، محتملین عذابات ومُلقون 
 لیزدادوا قوة.

لصلاه وشركة التناول منجسد المسیح ا فيكل شئ:  فيهؤلاء فلیشتركوا معنا  
یناضلوا بأكثر مثابرة ویحسبون أهلا لجعالة ادعوة العلیا  كيمناقشة العظات، ل فيودمه، و 

 ).١٦:٢٤) إذ قیل " الصدیق یسقط سبع مرات ویقوم " (أم ١٤:٣ في(
حقا لو أن جمیع المجاهدین تصرفوا هكذا لأعلنوا أن ندامتهم كاملة نابعة من كل  

 .القلب
 ٩قانون 

 یُلهب نار الضیق فینعمون بالإستشهاد). كيإندفاع ل في(الذین أثاروا المقاوم 
نوم وقد وثبوا فجأة لیثیروا المقاوم، الذى كان كمن طال به  فيالذین كانوا كمن  

البحر وفیض أمواج بلا  كهجعاتزمان المخاض، هؤلاء یجرون على أنفسهم تجارب 
ار ضد أخوتهم... هؤلاء نلتزم أن نكون لنا معهم شركة حصر، مشعلین نار (فحم) الأشر 

لأنهم سلكوا هكذا من أجل المسیح، وإن كانوا لم یصغوا لكلماته. فقد علمنا أن نصلى لئلا 
 ).١٣:٦تجربة لكن نجنا من الشریر (مت  فيندخل 

لعلهم لم یعرفوا أن رب البیت ومعلمنا الأعظم كثیراً ما كان ینسحب بعیداً عن  



 ٢٤ 

وقت آلامه إنسحب ولم یسلم  فيألقوا له شباك، بل وأحیاناً لا یسیر علانیة بسببهم. و  الذین
نفسه لهم منتظر مجیئهم إلیه بسیوف وعصى، قائلاً كأنه على لص خرجتم بسیوف وعصى 

  ).٢:٢٧)، وهم أسلموه إلى بیلاطس (مت ٥٥:٢٦لتأخذوننى (مت 
ذكرین كلماته الإلهیه التي نطق وما حدث معه تكرر مع تلامیذه المتمثلین به، مت 

 فيبها لیثبتنا وقت الإضطهاد قائلاً " إحذروا من الناس، لأنهم سیسلمونكم إلى مجالس و 
). یقول إنهم یسلموننا لا نسلم نحن أنفسنا. إنكم تقدمون ١٧:١٠مجامعهم یجلدونكم (مت 

أن نعبر من موضع إلى أمام ولاه وملوك من أجلى، لا أنتم الذین تقدمون أنفسكم. إنه یریدنا 
 موضع حیث یوجد المضطهدون وذلك من أجل إسمه.

هذه المدینة فإهربوا إلى أخرى"  فيمرة أخرى یقول "متى اضطهدوكم  
)، وكأنه یریدنا ألا نقحم أنفسنا على خدام الشیطان وأتباعه حتى لایكون نحن ٢٢:١٠(مت

وا أفعالاً میته، لكنه یریدنا أن ننتظر علة موتهم المضاعف ولا ندفعهم إلى القسوة دفعاً فیرتكب
 ).٤١:٢٦تجربة (مت  فيلا ندخل  كيونحذر بالسهر والصلاه ل

إسطفانوس (الشهید) الأول آثر السید فإحتمل الإستشهاد عندما ألقى العصاه القبض  فيإقت
أورشلیم ورجمه بعد تقدیمه أمام مجمع. لقد تمجد من أجل إسم المسیح، مصلیأ  فيعلیه 
 ).٥٩:٧لا تقم لهم هذه الخطیة (أع  "یارب

 الموضع التالى، فقد قبض علیه هیرودس وقطعت رأسه.  فيیأتى یعقوب  
السجن شهر  فيالدعوة الرسولیة)، إذ قبض علیه وأودع  فيوبطرس أول الرسل ( 

 روما. فيوأخیراً صلبه 
روراً هكذا إیضا المتجدد بولس، فقد أٌسلم مرات كثیرة وتعرض للموت محتملاً ش 

الإضطهادات غیر المحصیة والأحزان الكثیرة التي لحقت به،  فيكثیرة، حاسباً إفتخاره 
الأمور التي تمجد بها عندما أُلقى  فيحیاته  هينفس المدینة. هذا الذى أن فيوقطعت رأسه 

 ).٣٣،٣٢:١١كو ٢زنبیق بجوار السور هرباً من ید طالبیه ( فيباللیل 
م أولاً وقبل كل شىء أن یتمموا العمل الأنجیلى أذهانه فيهؤلاء قد وضعوا  

الإیمان، معلنین لهم أنه "  فيویكرزوا بكلمة االله لتثبیت الإخوة حتى یبقوا محفوظین 
). بهذا لم یسمعوا لطلب ماهو ٢٢:١٤بضیقات كثیرة ینبغى أن ندخل ملكوت االله "(أع 

ا للإخوة بأمور كثیرة حتى لأنفسهم بل ماهو للآخرین حتى یخلصوا بهذا یقدرون أن یكرزو 
یتمموا ما یلیق بكلمة االله، اللهم إلا إذا كان وقت التوقف عن الكلام قد حلّ (أى وقت 
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 الرحیل) كقول الرسول.

 ١٠قانون 
(موقف الكهنه الذین تقدموا للولاه بمحض إختیارهم وتحت العذابات أنكروا  

د محتملین آلاماً من أجل إسم الإیمان، ثم عادوا فندموا، متقدمین إلى الصراع من جدی
 المسیح ).

الكهنه الذین تقدموا بإختیارهم لكنهم جحدوا الإیمان ثم عادوا یناضلون من جدید، هؤلاء یلیق 
الخدمة المقدسة. فقد تركوا قطیع الرب وجلبوا عاراً على أنفسهم، الأمر الذى لم  فيبقاؤهم 

إضطهادات كثیرة وإستحق مكافاءات یفعله أحد من الرسل. فقد سقط بولس الطوباوى تحت 
كثیرة عن نضال كثیر مع معرفته أن الأفضل له " أن ینطلق ویكون مع المسیح " لكنه أخذ 

). إنه لم یهتم بما هو لنفعه ٢٤،٢٣:١ فيالجسد ملزماً من أجلهم ( فيإعتباره أن یبقى  في
ضوعة علیه أن الخاص بل ما هو لنفع الكثیرین من أجل خلاصهم. لقد وجد الضرورة مو 

یعتنى بهم، هذا الذى یرید من تیطس أن  كيیبقى مع الأخوة على حساب راحته الخاصة، ل
 ). ٧:٢تعلیمه مثالاً للمؤمنین (تى  فيیكون 

السجن، ثم عادوا یصارعون  فيلهذا فإن الذین سقطوا من خدمتهم خلال صراعهم  
هو لخیر شعبهم الذین تركوه مع من جدید، هؤلاء لیس لهم روح التمیز، إذ كیف یطلبون ما 

 ذلك الحین. فيأنه كان یمكن لهم أن یبقوا ویفیدونهم 
العمل غیر المقبول اذى قاموا به  فيوراسخین  كان یلزمهم أن، ثابتینعلى أى الأحوال 

بمحض إختیارهم. لكنهم إذا إرتدوا عن الإیمان بعد ما طلبوا ما هو لأنفسهم جلبوا على 
 وا غیر قادرین على مسئولیة خدمتهم المقدسة.أنفسهم عاراً وحُسب

إتضاع، هاربین من المجد الباطل ویكفیهم أن یتمتعوا  فيهؤلاء یلیق بهم أن یكملوا حیاتهم 
 بشركة التناول مع جهاد ویقظة وذلك لسببین: 

) لئلا یهلكوا بسبب الحزن (المفرط) كأن شرهم یلازمهم حتى یوم رحیلهم من هذا العالم ١(
  یعودوا للشركة).(لذلك 

(ب) لئلا یجد أحد الجاحدین فیهم حجة فیسترخى بسبب التأدیب، (أى ییأس من  
 خلاصه).

حقاً لقد جمع هؤلاء لأنفسهم عاراً وخزیاً أكثر من الجمیع إذ صاروا كمن وضع  
الأساس ولم یقدر أن یكمل البناء، إذ قیل "كل العابرین یبدأون أن یسخروا به قائلین: هذا 
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 ل وضع الأساس ولم یقدر أن یكمل".الرج

 ١١قانون 
 (موقف الكنیسة من شفاعة المعترفین الطالبین الصلاة عن أقربائهم الساقطین).

الحال لیقفوا حول القاضى  فيبالنسبة للذین منذ البدایة إذ رأوا الإضطهاد مشتعلاً وثبوا 
). عندئذ إلتهبت ١٤:٣ فيیرون الشهداء القدیسین مسرعین نحو "جعالة دعوتهم العلیا" (

فیهم نار الغیرة المقدسة وقدموا حیاتهم مبذولة، مظهرین شجاعة نادرة عندما نظروا البعض 
قد تقهقروا وهم منكرین الإیمان. للحال قاموا یحملون داخلهم قوة خفیة وكأن صوتاً من 

حماس الداخل یبعثهم لیحاربوا حتى یخضعوا المقاوم (إبلیس) المتعجرف، مصارعین ضده ب
)، لأنه بمكره ظن أنهم ١٦:١٢عینىّ نفسه (رو  فيلا یظن أنه قد صار حكیماً  كيل

أضعف منه ولم یدر بالذین غلبوه بإحتمالهم العذابات غیر المحتملة، من وثق وجلدات 
 المیاه. فيوضرب بحد السیف وحرق بالنار وإغراق 

 فية عن الذین استسلموا هؤلاء (الغالبون) متى طلبوا أن تقام صلوات وتوسلات إیمانی
 السجن بسبب مرارة الجلدات التي فرضها القضاه علیه، فلنوافقهم على طلبتهم.

لنترفق بهم ولنحزن معهم على الساقطین أثناء الصراع بسبب عنف هجعات إبلیس، سواء 
كان هؤلاء أباءهم أو إخوتهم أو أولادهم، دون أن نجرح أحداً منهم. فإننا نعلم إنه من أجل 

یمان الآخرین نحصل على صلاح االله سواء كان مغفرة الخطایا، أو صحة الجسد وإقامة إ
نوح على ضیاعهم هذا إذ  فيالموتى. هذا ولنذكر أن (الساقطین) أنفسهم قد تابوا وصاروا 

 هذه المدینة كغرباء. فيخانهم وهن الجسد وموته، والآن یشهدون بسلوكهم أنهم یعیشون 
هم، ولنتوسل من أجلهم ما هو لصالحهم، لدى ذاك الذى هو الشفیع إذن، فلیصل جمیعاً عن

ضد الآب وكفارة لخطایانا إذ قیل "إن أخطأ أحد فانا شفیع عند الآب، یسوع المسیح البر، 
 ).١:٢یو ١وهو كفارة لخطایانا " (

 ١٢قانون 
 لا یقتلوا). كي(الذین دفعوا ملاً 

یدانوا، قبلوا أن یخسروا أموالهم ویضحوا بها  الذین دفعوا مالاً حتى لا یصیبهم شر ما ولا
 لا تصاب نفوسهم أو تهلك، الأمر الذى لم یفعله غیرهم من محبى الربح القبیح. كي

)، وأیضاً " ٢٦:١٦یقول الرب "ماذا ینتفع الأنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟!" (مت 
 ).٢٤:٦لا یقدر أحد أن یخدم االله والمال" (مت 
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ا أنفسهم خداماً الله إذ كرهوا المال ووطئوه تحت أقدامهم محتقرین إیاه محققین هؤلاء أظهرو 
 ).٨:١٣المكتوب (فدیة نفس رجل غناه) (أم 

أفتیدا سفر أعمال الرسل عن الذین دفعوا جزیة كبیرة لإنقاذ بولس وسیلا  فيهذا وإننا نقرأ 
ه وأزعجوا الجمع وحكام ، فإنه بعدما تثقل البعض جداً من أجل إسمكيأمام ولاة تسالونی

ومن الباقین ثم أطلقوهم. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا  یاسونالمدینة، قیل "وأخذوا كفالة من 
 ).١٠،٩:١٧بولس وسیلا لیلاً إلى بیریه" (أع 

 ١٣قانون 
 (موقف الهاربین من الإضطهاد).

الآخرین قد  لایجوز إدانة الذین تركوا كل شىء وهربوا من أجل إنقاذ حیاتهم كما لو أن
أفسس قد خُطف غایوس وأرسترخس بدلاً من بولس  فيقبض علیهم بسببهم، فإننا نجد 

 ).٣٠-٢٦:١٩السفر (أع  فيوجروهما إلى المشهد بكونهما رفیقیه 
یستمیل جمعاً لعبادة االله الحىّ حدث تذمر یقول  كيولما أرادوا بولس أن یدخل بین الشعب ل

أناس من وجوه آسیا كانوا أصدقاءه أرسلوا یطلبون إلیه أن لا الكتاب: "ولم یدعه التلامیذ، و 
 یسلم نفسه للمشهد".

لكن إن جادل البعض مع هؤلاء (الهاربین) فلیتذكروا بإخلاص ذاك القائل "إهرب لحیاتك ولا 
 ).١٧:١٩تنظر إلى ورائك" (تك 

 لیحرسوهالسجن وأسلم إلى أربعة من العسكر  فيلیذكوا أیضا الرسول بطرس الذى وُضع 
). فقد هرب منهم لیلا وفلت من أیدى الیهود كأمر ملاك الرب، إذ قیل "فلما ٤:١٢(أع 

صار النهار حصل إضطراب لیس بقلیل بین العسكر تُرى ماذا جرى لبطرس؟! وأما 
). ١٩،١٨:١٢هیرودس فلما طلبه ولم یجده فحص الحراس وأمر أن ینقادوا إلى القتل (أع 

 بطرس على هذا؟!.ماذا؟ هل یمكن أن یلام 
إنه من حقهم أن یهربوا عندما یرون (الضیق) حلاً، فلو عرف آباء كل أطفال بیت لحم 

ما سیحدث لكان یمكنهم أن یهربوا فقد وضع هیرودس القاتل  )١٦-١٣:٢وتخومها (مت 
یضمن قتل الطفل الذى یطلبه، لكنه كان قد هرب كأمر ملاك الرب،  كيأن یهلك الجمیع ل

ة الموضوعة ومسرعاً بالغنیمة كالإسم الذى دُعي به، إذ مكتوب "دعوا إسمه مفسداً الخط
لأنه قبل أن یعرف الطفل أن یدعو: یا أبى ویا أمى تُحمل ثروة  ماهیر شلال حاش بز

). فالمجوس كأنهم قد نهبوا وقدموا له ٤،٣:٨دمشق و غنیمة السامرة قدام ملك آشور (أش 
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 فيفقد سجدوا للطفل وفتحوا كنوزهم وقدموا له الغنیمة إتضاع متوسلین إلیه.  فيالغنیمة 
كنوزهم وقدموا له هدایا لائقة جداً و عجیبة:  إتضاع متوسلین إلیه. فقد سجدوا للطفل وفتحوا

ذهباً ولباناً و مراً لكونه ملكاً وإله و إنساناً، ولم یرغبوا أن یرجعوا إلى الملك الأشورى إذ 
حلم ألا یرجعوا إلى هیرودس  فيقیل (إذ أوحى إلیهم االله منعتهم العنایة الإلهیة. فقد 

). لكن هیرودس المتعطش إلى سفك ١٣-١١:٢طریق آخر إلى كورتهم (مت  فيإنصرفوا 
بیت  فيالدماء "إذ رأى المجوس سخروا به غضب جداً وأرسل وقتل جمیع الصبیان الذین 

حققه من المجوس (مت تخومها من إبن سنتین فما دون بحسب الزمان الذى ت فيلحم و 
). ثم طلب أن یقتل طفلاً آخر وُلد قبله (یوحنا المعمدان) وإذ قتل أبه زكریا بین ١٦:٢

 الهیكل والمذبح بینما هرب الطفل مع أمه ألیصابات.
 بهذا لا یلام الذین هربوا من الضیق!.

 ١٤قانون 
اً أو أفواههم خمر  في(بخصوص الذین بعد تكمیم أفواههم بالسلاسل یسكبون   

أیدیهم  فيیضعون قطعاً من لحوم الذبائح الوثنیة، أو بإستخدام العنف یضعون فحماً متقداً 
 ثم بخوراً بإسم الآلهه... فما هو موقفهم؟).

إن كان أحد قد أُلزم بالقوة وبضغط زائد خلاال تكمیم أفواههم بالحدید والسلاسل  
یدنسوهم بالتقدمات بغیر  كيدیهم لشجاعة أحرقت أی فيومن أجل محبتهم الصالحة للإیمان 

لیبیا وما  فيإرادتهم، وذلك كما كتب لى من السجن الشهداء المثلثو التطویبات عما حدث 
مرتبة المعترفین فقد أُمیتوا  فيحدث لزملائهم الخدام بشهادة بقیة الإخوة، فإن هؤلاء یحسبون 

قوا أو یتحركوا لمقاومة إستطاعتهم أن یتكلوا أو ینط فيبعذابات كثیرة دون أن یكون 
إستخدامهم للتقدمة الباطلة، هؤلاء لم یعلنوا رضاهم على هذا الشر.  فيمستخدمى العنف 

سلوكهم  فيوكما سمعت من زملائهم الخدام فإنهم یحسبون من المعترفین متمثلین 
بها  طاعة للقائل له "إتبع البر والتقوى وإمسك بالحیة الأبدیة التي فيبتیموثاوس الذى سلك 

 ).١٢،١١:٦دُعیت أیضا واعترفت الإعتراف الحسن أمام شهود كثیرین" (تى 
 ختام 

لیس من یخطئنا لحفظنا الیوم الرابع من الأسبوع یوم الإستعداد (أى السابق للسبت  
الیوم الرابع تشاور الیهود لتسلیم الرب،  فيالیهودى) فإن التقلید یوجب علینا صومها. إذ 

 ب عنا.السادستألم الر  فيو 
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أما یوم الرب الذى نحتفل به كیوم فرح إذ فیه قام الرب فقد تسلمنا بالتقلید أننا لا  
 نحنى فیه ركبنا!.

 
+ + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موعد الفصح العبرانى
  

الیوم  فيكانوا یعیدون الفصح  –قبل خراب أورشلیم  –هذا العمل یؤكد الكاتب أن الیهود  في
قمرى، وأنهم لم ینحرفوا عن ذلك إلا بعد خراب مدینة الرابع عشر من الشهر الأول ال

 أورشلیم.
ذات یوم الفصح الیهودى دون  فيكما یؤكد أیضاً أن السید المسیح قدم نفسه فصحاً بصلیبه 

 أن یأكل الفصح الرمزى.
ولما كان هذا المقال یحتاج إلى تدقیق للتأكد من صحة نسبه للقدیس بطرس إكتفیت بترجمة 

 نه.بعض الفقرات م
أول الشهور القمریة أى أبیب أو نیسان،  في. (تحدید الفصح الیهودى بالإعتدال الربیعى ١

 ولیس موسم الحصاد لأنه قد یأتى الحصاد مبكراً وأحیاناًمتأخراً).

 كل شىء! فيلنبارك االله من أجل مراحمه العظیمة 
 لنباركه أیضا لأنه أرسل لنا روح الحق الذى یرشدنا إلى كل الحق!
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باركه لأنه بواسطة الشریعة حدد شهر أبیب بدءاً للشهور، فعرفناه رأساً لشهور السنة، كما لن
أخبرنا بذلك الكُتاب القدماء الذین عاشوا قبل خراب أورشلیم، و الكُتاب المحدثین الذین 
جاءوا بعده؛ فتحدد كفترة زمنیة واضحة ومحددة تماماً. لأن الحصاد قد یأتى مبكراً كما یحّل 

بدء إعطاء الشریعة وقبل ممارسة  فيخراً، تارة یأتى قبل الأوان وأخرى بعده.هذا ما حدث متأ
 الفصح إذ كُتب "أما الحنطة و القطانى فلم تُضرب لأنها كانت متأخرة".

الأسبوع الذى یحل فیه الرابع  فيلهذا لاق بالشریعة أن تحدد الفصح بالإعتدال الربیعى، 
 تسابیح لائقة ومناسبة...عشر من الشهر الأول، فتقدم 

)، حیث تكون ٢:١٢"كون لكم رأس الشهور" (خر  تقول الشریعة أن هذا الشهر الأول
 شدتها، نورها قوى وساطع، ویكون النهار أطول من اللیل.  فيالشمس 

 ذلك الوقت تُجمع البذار للدرس، في 
 فیه تزهر الشجیرات و تعطى وروداً،

خاصة عناقید العنب، إذ یقول واضع الناموس "أنه وقت  فیه تظهر ثمار متنوعة ومتباینة،
). فعندما أُرسل الجواسیس إلى الأرض جاءوا یحملون ٢٤:١٣الریع بدء ظهور العنب" (عد

كمیات ضخمة من عناقید العنب مع رمان وتین قائلین أن ألهنا البدى هو خالق كل شىء 
یبزر بزراً وشجراً ذا ثمر یعمل ثمراً  ومُوجِد الكل. هو الذى قال "لتنبت الأرض عشباً وبقلاً 

 ).١٢،١١:١كجنسه بزره فیه على الأرض" ثم أضاف "ورأى االله ذلك أنه حسن" (تك
التي حددت الشهر الأول عند العبرانیین، وقد حفظ الیهود هذا  هيواضح تماماً أن الشریعة 

ب فقد أُحبطت الشریعة الأمر حتى خراب أورشلیم، إذ تسلموه بالتقلید الیهودى، أما بعد الخرا
بسبب قساوة قلوبهم، وحفظناها نحن بإخلاص، كقول الكتاب عن عیدنا المقدس إننا نلناه 

 ).٧:١١نحن المختارون "أما الباقون فتقسوا" (رو 
 الرابع عشر من أبیب). في. (رد على القائلین بأن الیهود لم یحفظوا الفصح ٢

أجا إسمى، لأنهم لا یعرفون الذى أرسله ولا یقول السید "إنما یفعلون بكم هذا كله من 
المرسل، فهذا لیس مجال للشك أنهم لم یعرفوا الفصح كما وضعته الشریعة، وأنهم أخطاوا 

 فيیحفظوه بدقة  كيإحتسابهم لبدء الشهر الأول ل فيإختیارهم للموضع (أورشلیم) و  في
 الرابع عشر بعد الإعتدال الربیعى.

سب الشریعة الإلهیه، أما الحالیون فیعیدونه قبل لقد عید القدماء الفصح ح 
الإعتدال الربیعى، وهذا فیه إهمال وخطأ. إنهم یجهلون كیف یعیدون كما یلیق حسبما یشهد 
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 االله وصف هذه الأمور...
 
شهر  في. لا یعنینا شىء إن كان الیهود یخطئون إذا یعیدون إحیاناً حسب دورة القمر ٣

Phamenoth شهر  فيكل ثلاث سنوات  أو الشهر الزائدPharmuthi  لأنه لیس لنا هدف
وقتها الحقیقى كما تسلمنا منذ البدایة من شهود عیان،  فيإلا أن نحفظ تذكار آلام الرب 

 قبل أن یقبل المصریون الإیمان...
 
 في. یعتمد الشخص الموجه إلیة الرساة على العبارة "هم شعب ضال قلبهم..... فأقسمت ٤

 في) بأن الیهود قد ضلوا ولم یقیموا الفصح ١١،١٠:٩٥ن راحتى (مز غضبى لا یدخلو 
 الرابع عشر حسب الشریعة... فیجیب علیه كاتب المقال قائلاً:

 هذا تظهر أنك تكذب لا على الناس فقط بل وعلى االله. في 
هذا الأمر إذ إرتبطوا بالذین كانوا شهود عیان و  فيأولاً لأن الیهود لم یخطئوا  

 فيى الأقل إلى فترة ما قبل مجىء السید المسیح. فإن االله لم یقل أنهم ضالون خدام، عل
 فيقلوبهم بالنسبة للوصیة الخاصة بشریعة الفصح كما كتبت أنت، إنما تحدث عن ضلالهم 
 عدم طاعتهم العامة وشرهم وأفعالهم غیر اللائقة، عندما إنحرفوا إلى عبادة الأوثان والزنا.

 
مر قد تهاونت وإنتفخت جداً، مسیئاً إلى الكارز، وكان یلیق بك أن تذكر هذا الأ في. إنك ٥

 ).١٨:٢٠العبارة التي یتحدث فیها إن زلة عن السطح أهون من زلة اللسان (ابن سیراخ 
إن الإتهام الذى قدمته على القادة الیهود یرتد إلیك ویسبب لك خطراً عظیماً، وذلك  

 على رأسه.كمن یلقى بحجر إلى فوق فإنه یسقط 
بحق لهو إنسان متهور ذاك الذى یتهم موسى خادم االله القدیر، ویشوع بن نون الذى خلفه، 
والذین جاءوا من بعده بالتتابع وحكموا (أى القضاه والملوك والأنبیاء الذین أوحى لهم الروح 

ن القدس)، والذین كانوا بلا عیب من بین رؤساء الكهنة، هؤلاء الذین لم یغیروا شیئا م
 مواعیدها. فيالتقالید بل حفظوها. و هكذا حفظوا عید الفصح و بقیة الأعیاد 

 
الكتابة، فتهدأ بالخطأ منذ  في. یلیق بك أن تسلك الطریق الآمن الصالح ولا تكن متهوراً ٦

 فيالبدایة وتبقى فیه على مدى الخط، الأمر اذى لا تقدر أن تبرهنه بخطأ الیهود الحالیین (
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الإعتدال الربیعى. هذا ما تستطیع أن تكشفه  فيفصح)... فإن القدماء حفظوه تحدید موعد ال
 من خلال كتابات القدماء، خاصة المتعلمین من الیهود.

عهد الإمبراطور  فيوقت آلام الرب وإلى خراب أورشلیم الذى حدث  في. لذلك فإنه حتى ٧
من الشهر القمرى الرابع عشر  فيالرومانى فسبسیان حفظ شعب إسرائیل الفصح بحق 

 الأول...
لقد كانوا یعیدون الفصح الرمزى حسب الشریعة وبالطریقة النبویة حتى حین ظهر  

الخالق ورب المنظورات والخفیات على الأرض، إبن االله الوحید، و الكلمة الأبدى مع الآب 
الذى  الجوهر من جهة لاهوته، ربنا والهنا یسوع المسیح فيو الروح القدس، الواحد معهما 

أواخر الدهور حسب الجسد من القدیسة الممجدة والدة الإله بحق، دائمة البتولیة...  فيولد 
 فقد قال المخلص "ما جئت لأنقض بل لأكمل الناموس والأنبیاء".

 فيوبعد خدمته الجهاریه لم یأكل الفصح إذ هو تألم بكونه الحمل الحقیقي المقدم  
الإنجیل كتب "ثم جاءوا بیسوع من  فيللآهوتى والإنجیلى ولیمة الفصح. وكما یعلمنا یوحنا ا

لا یتنجسوا  كيعند قیافا إلى دار الولایة، وكان صبح ولم یدخلوا هم إلى دار الولایة ل
). و بعد قلیل یقول " فلما سمع بلاطس هذا القول أخرج ٢٩،٢٨:١٨فیأكلون الفصح" (یو 

بلاط وبالعبرانیة جباثا. وكان إستعداد موضع یقال له ال فيیسوع وجلس على كرسى الولایة 
)... مرة أخرى یقول الإنجیلى ذاته " إذ كان ١٤،١٣:٢١الفصح ونحو الساعة الثالثة (یو 

السبت لأن یوم ذلك السبت كان عظیماً،  فيلا یبقى الأجساد على الصلیب  كيإستعداد فل
ذلك الیوم أكل  فيف ).٣١:١٩سأل الیهود الیهود بیلاطس أن تكسر سیقانهم ویرفعوا (یو 

العشاء بینما كان ربنا ومخلصنا یسوع قد صلب، إذ صار فداءً عن الذین  فيالیهود الفصح 
السر الخاص به، وكما كتب الطوباوى بولس "فإن المسیح فصحنا قد  فيیشتركون بالإیمان 

 ).٧:٥كو ١ذبح لأجلنا" (
أكل الفصح، فإن جهالة انه أسام بعدما  فيفأن الأمر لیس كما یؤكد البعض  

 الإنجلیین القدیسین لم یعلموننا هكذا، ولا أحد من الرسل سلمنا هذا.
الوقت الذى فیه كان ربنا و إلهنا یسوع المسیح یتألم عنا حسب الجسد لم یأكل  في 

ولیمة الفصح  فيالفصح الخاص بالشریعة، بكونه هو نفسه الحمل الحقیقى المذبوح عنا 
 الرابع عشر من الشهر القمرى الأول. فيد، یوم الاستعدا فيالرمزى، 

والآن قد بطل الفصح الرمزى و بدأ الفصح الحقیقى "لأن المسیح فصحنا قد ذبح  
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 عنا "كما سبق أن قلنا وكما علمنا الإناء المختار بولس الرسول.
+ + +  
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  ,٤٧-٤٤. ابن المقفع ١٧١-١٦٨ص  ٤٠میامر رقم 

  ,٤٧، ابن القفع ص ١٧٢، المیامر ص ٤٣كامل صالح نخلة ص 

  ,٤٧، ابن القفع ص ١٧٢،١٧٣میامر ص 

  ,١٩كة لأنبا یوساب أسقف فوه بدیر السریان ص مخطوط تاریخ البطار  ٤٨، ابن القفع ص ١٧٣المیامر ص 

Hyvernat: Actes des Martyrs , 1886 , p 263-286 
 

 

  ,١٧٧، ١٧٦المیامر ص 

Quasten: Patrology , vol III , p 114 – 8. 
Altner: Patrology. 

Hawkins: Ante-Nicene Christian Library , vol IV. 
Pitra (Cardinal): Iuris ecclesiastici Graecorum hestoria  

 et monumenta , Rome 1864 , p551 – 61. 
PG 18: 449 – 528. 

Jurgens: The Faith of the Fathers , p 259-260. 
Butcher: The Story of The Church of Egypt. 

Radford L.B.:Three Teachers of Alexandria ,Cambridge 1908 
rotz: Die Entwicklung des Bubstufenwesens in der vorinanschen Kirche ,Freiburg I 

,1955 ,p409 -13.  
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Leontius of Byzantium , cont. Nest. et Eutch.  
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